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لاء البـحرُ والـدِّ
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ــن  ــحصى م ــددٌ لا يُـ ــم، ع ــر العظي في البح
ــا  ــطٌ بعضُه ــمُتشابهة. مُتراب ــاء الـ ــرات الم قط
ــتدفّقة،  ــةً ومُـ ــواجَ، قويّ ــلَ الأم ـ ــض لتُشكِّ ببع
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تنســابُ وتتلاطَـــم، تعلــو كجبــلٍ كبــير، ثـــمَّ 
ونهُ البحــرَ  ــوّةٍ وتَتبــدّد. مـــرّةً يُســـمُّ تتكــرُّ بقُ

الأبيــض، وفي مــكانٍ آخــر البحــر الأحمــر، وفي 
مــكانٍ ثالــث الأســود، والكثــير مــن الأســاء. 
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البحــرُ والدُهــا الحنــون. لا يرفــضُ لهــا طلباً. 
ــال.  ــوم احتف ــي كلِّ ي ــعادة، فف ــه بس ــبحُ في تس
ــؤَ  ــرى الأســاكَ واللؤل ــها إلى الأعــاق. ت يُنزِلُـ
ــسَ  ــطح، لتعك ــها إلى الس ــان، ويرفعُـ والمرج
ــمس وجمــالَ القمــر. كــم زارت  ضــوءَ الش
بُلدانــاً! مِـــن ســورية إلى اليونــان... منهــا مَـــن 
يتكلّـــمُ العربيّــةَ، ومنهــا مــن يتكلّـــمُ الإيطاليّةَ 

ــات.  غ ــن اللُّ ــيراً م وكث
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إلى  انظُــرْنَ  الموجــةُ:  قالــت  يــوم،  ذاتَ 
لاءَ البلاســتيكيّةَ  الشــاطئ! مــا أجمــلَ هــذه الــدِّ

الـــمُلوّنة! 
ــها  ــها وأشكالُـ ــة: ألوانُـ ــةٌ ثاني ــت موج قال

مُـــختلفة. 



10



11

قالت موجةٌ أُخرى: فلنقتربْ منها أكثر! 
ـيْـنَهُ.  قالَ البحرُ: لَكُنَّ ما تَتَـمَـنَّ

ــوّةٍ إلى الشــاطئ. تكــرّت  دفعَهــا البحــرُ بقُ
لاءَ البلاســتيكيّةَ بالمــاء،  الأمــواجُ، ومــأت الــدِّ
لاء قالــت القطــراتُ  ولـمّـــا هــدأَ المــاءُ في الــدِّ

لــوِ البيضــاء الكبــيرة:   التــي في الدَّ
ــلُ  ــنُ الأفض ــة. نح ــيرةٌ ومتين ــا كب إنَّ دلوَن

ــنّ.  بينكُ
بقيّــة  في  القطــرات  غضــبَ  ذلــكَ  أثــارَ 

لاء.  الــدِّ
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ــوداء:  ــوِ الس ل ــي في الدَّ ــراتُ الت ــت القط قال
يــا للغــرور! بــل نحــنُ الأفضــلُ بينكُـــنّ.

قالــت قطــراتُ الدلــوِ الصفــراء: لن نتكلّـــمَ 
معَ مَـــنْ لا يُشبـِهُـنا. 

لــوِ الـــمُلوّنة، وقالــت  ســخرتْ قطــراتُ الدَّ
لَـهُـــنّ: كفــى! نحــنُ مقيــاسُ الجــال.

دبَّ خــلافٌ كبــيٌر بينَـهُـــنّ، وســادَ جــوٌّ 
ــيَن أنَّ  ــنَ عــن الــكلام. نَسِ ــر. امتنَعْ ـ مــن التّوتُّ
ــن  ــسَ م ــم، ولي ــر العظي ــن البح ــنَّ م أصلَـهُـ
لاء البلاســتيكية، وشــتّانَ بــيَن البحــر  الــدِّ

والــدّلاء.
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مــى يــومٌ، وأيــامٌ عــدّة. أشرقــت الشــمسُ، 
وغربــت. اكتمــلَ القمــرُ، وتــألأت النجــومُ، 
لاء هــذا  ــدِّ ــي في ال ــم تلحــظ القطــراتُ الت ولـ

ــمنظرَ البديع.  الـ
ــنُ  ــا العف ــشَ فيه ـ ــاه. عشَّ ــا المي ــدَتْ فيه رك
ــة.  ــةٌ كريه ــا رائح ــتْ منه ــب، وفاح والطحال



16



17

بيــان والبنــات.  مـــرَّ قُربَـــها ثُـلّـــةٌ مــن الصِّ
مــال،  لاءَ مــن المــاء، ومَلؤُوهــا بالرِّ أفرَغُــوا الــدِّ

ــة.  ــاً رمليّ ــاً وقلاع ــكّلُوا بُيوت وش
عادَت القطراتُ إلى البحر، تسبحُ وتمرح. 

ــا  ن ــا كلُّ ــعادة! هُن ــا للس ــنّ: ي ــت إحداهُـ قال
ــع.  ــعُ للجمي ــرُ يتّس ــتشابهات، والبح مُـ

وقالــت قطــرةٌ ثانية: لا يُـهِـــمُّ شــكلُ الوعاء 
الذي يحتوينا، الـمُـهـــمُّ مَـــنْ نكون. 

نحــنُ  ـــها:  كلُّ القطــراتُ  هتفــت  ثـــمّ 
العظيــم.  البحــرُ  ـــنا  مُـتّـــحِداتٌ معــاً. كلُّ
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قــالَ البحــرُ: مِـــنَ الآن فصاعــداً لا تَـنْسَيْـــنَ 
أصْلَـكُـنّ. 

ولـمّـــا اكتـــملَ القمــرُ مــدَّ البحــرُ موجَهُ إلى 
ــلاعَ  ــوتَ والق ــهُ البُي ــحبَ معَ ــاطئ، وس الشّ

الرّمليّــة، ولـــم يبــقَ لهــا أثــر.
 




